
لمــاذا يعــد فــوز اليمين الألمــاني المتطــرف أمــرًا
بالغ الخطورة؟

, مارس  | كتبه زاك بيتشام

ترجمة وتحرير نون بوست

عقدت ألمانيا يوم الأحد المنصرم انتخابات إقليمية ضمن ثلاث ولايات، وتمخضت عن نتائج مذهلة،
حيـث فـاز الحـزب اليميـني المتطـرف، البـديل مـن أجـل ألمانيـا (AFD)، الـذي تقـوم حملتـه علـى منصـة
كراهية الأجانب ومعاداة للمهاجرين، بـ.% من الأصوات في ولاية راينلاند بالاتينات، % من
الأصوات في بادن فورتمبيرغ، و % من الأصوات في ولاية سكسونيا أنهالت، وبالمقابل، فَقَدَ حزب
المسـتشارة الألمانيـة أنغيلا ميركـل اليميـني الوسـطي، الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي، والحـزب اليسـاري

الوسطي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، العديد من أسهمها خلال حملة التصويت الأخيرة.

لم يظفــر حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا بأصــوات كافيــة للســيطرة علــى الحكومــة في أي مــن الولايــات
الثلاث، ولكنــه أضحــى الآن يحــوز حضــورًا قويًــا ضمــن الســلطة التشريعيــة في كــل ولايــة مــن الولايــات
الثلاث، وفي الواقــع، تمثــل النتــائج الأخــيرة أفضــل نتيجــة يحصــل عليهــا حــزب يميــني متطــرف في أي

انتخابات الألمانية عُقدت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

لنكــون صريحين، لا تشــابه ســياسة حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا سياســية النــازيين السامــة، ولكــن
صعوده يُشكلّ علامة فارقة مثيرة للقلق بالنسبة لألمانيا، وللغرب بشكل عام، وإليكم الأسباب:
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- تنامي شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا في الداخل الألماني أمر مخيف للغاية

زعيمة حزب البديل لأجل ألمانيا فروك بيتري.

كبر استنتاج يمكن أن نستخصله من نتائج الانتخابات الأخيرة يبدو واضحًا، فهناك صعود مقلق أ
لحزب يميني في أهم بلد في منطقة اليورو.

بــدأ حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا حيــاته السياســية في عــام  كحــزب هــامشي معــارض للاتحــاد
الأوروبي، ومن ثم ارتفعت شعبيته في الأشهر القليلة الماضية؛ فمنذ نوفمبر، أظهرت استطلاعات الرأي

كثر الأحزاب شعبية في البلاد. بأن الحزب أضحى ثالث أ

ـــة ـــد المشـــاعر المعادي ـــرئيسي لصـــعود الحـــزب يبـــدو واضحًـــا للعيـــان: أزمـــة اللاجئين وتزاي الســـبب ال
للمهاجرين.

تتمثل السياسات الأساسية التي يقيم عليها حزب البديل من أجل ألمانيا حملته بعكس سياسات
الهجرة المفتوحة نسبيًا التي تنتهجها ميركل وعكس سياسات استقبال اللاجئين، حيث اقترح الحزب
إغلاق الحــدود الألمانيــة بــوجه المهــاجرين الجــدد، تعليــق حــق اللجــوء، وإنهــاء ســياسة فتــح الحــدود

الداخلية ما بين بلدان الاتحاد الأوروبي، التي تسمى بالشنغن.

زعيمــة الحــزب، فــروك بيــتري، تــدافع عــن هــذه الســياسات باســتخدام لغــة يمكــن اعتبارهــا بأحســن
الأحوال وطنية، وفي أسوئها عنصرية صريحة، “حثت بيتري الألمان على إنجاب ثلاثة أطفال للحد من
الحاجة إلى الهجرة” أشار تقرير في صحيفة بلومبرغ، وتابع التقرير موضحًا: “وأشارت بأن السياسة

الألمانية يحركها الشعور بالذنب من الهولوكوست”.

في أواخر شهر يناير، صرحّت بيتري بأن على الشرطة الألمانية “أن تمنع المرور من المعابر الحدودية غير
ية إذا لزم الأمر”، وكان من المتوقع أن يسفر تصريحها بإطلاق النار الشرعية مستخدمة الأسلحة النار
علــى المهــاجرين واللاجئين عــن انخفــاض شعبيــة الحــزب، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك أشــارت صــحيفة ديــر

كبر. شبيغل مقتبسة من ملاحظات الحزب، بأن أرقامه تصاعدت بشكل أ

يـر العـدل الألمـاني نـاقش علنًـا مـا إذا كـان يتـوجب صـعود الحـزب مخيـف بمـا فيـه الكفايـة لدرجـة أن وز
على مكتب الـBFV، وهو المعادل الألماني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أن يراقب الحزب لمعرفة
يًا؛ فالمادة  من الدستور الألماني تحظر الأحزاب التي “تسعى إلى تقويض أو ما إذا كان غير دستور

إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر”.

“حزب البديل من أجل ألمانيا أصبح حوض تجمع للمتطرفين اليمينيين، ولأنصار معادي اللاجئين،
ومثيري قلاقل الإسلاموفوبيا” أوضحت دير شبيغل، وتابعت: “وجود الحزب، وتزايد شعبيته، يثير
التساؤلات حول ما إذا كانت ألمانيا قد تعلمت حقًا من الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية



ية النازية”. والدكتاتور

لأســباب واضحــة، كــانت الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة بألمانيــا تعــد مــن
يــب، أن كيــد، إلا أنهــا لم تســتطع، حــتى وقــت قر المحرمــات، فرغــم وجودهــا علــى أرض الواقــع بالتأ
تســتقطب مســتويات عاليــة مــن الــدعم الشعــبي، وحقيقــة أن أحــد هــذه الأحــزاب آخــذ في الصــعود،
ويظفـر علـى أرض الواقـع بنسـبة أصـوات مهمـة في الانتخابـات، تشـير إلى أن الإجمـاع الليـبرالي ضمـن

السياسة الألمانية قد لا يكون قويًا كما كان يُعتقد سابقًا.

% كثر من “قبل الآن، نادرًا ما فازت الأحزاب الشعبية أو التي تحفز على كراهية الأجانب في ألمانيا بأ
من الأصوات”، كتبت جودي ديمبسي، وهي باحثة بارزة في جامعة كارنيجي بأوروبا، بعد التصويت،

وتابعت: “ولكن نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا غيرّ ذلك، على الأقل في الوقت الراهن”.

- تنامي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب بشكل عام

الفوز الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا يؤكد على اتجاه مهم للغاية آخذ بالاطراد ضمن سياسات
الدول الغربية الحديثة يتمثل بتنامي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا.

نــشرت صــحيفة ديــر شبيغــل مخطــط إنفوجرافيــك يوضــح هــذه النقطــة بشكــل ممتــاز، حيــث يوضــح
ــان، ممثلــة بالنقــاط ــاه البلــدان الــتي تتمتــع فيهــا أحــزاب اليمين المتطــرف بوجــود في البرلم الرســم أدن
الصـفراء، أو بوجـود ضمـن ائتلاف حكـومي، ممثلـة بالنقـاط الحمـراء، ويتـبين مـن الرسـم بـأن أحـزاب
اليمين المتطــرف الــتي تنتهــج ســياسات معــاداة الأجــانب شهــدت صــعودًا في بلــدان مختلفــة ومتنوعــة

كالسويد، المملكة المتحدة، هولندا، والمجر.

في الإنفوجرافيك التالي توضيح لهذه النقطة، إذ يظهر الرسم البلدان التي تتمتع بها أحزاب اليمين
المتطــرف بوجــود في البرلمــان، أو بوجــود في البرلمــان الأوروبي، ويظهــر مــن ذلــك الدولــة الأكــثر ميلا نحــو

اليمين في أوروبا. يمكنك الضغط هنا لرؤية الإنفوجرافيك بحجمه الأصلي
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اضغط هنا للتكبير

في معظم الحالات، استغلت هذه الأحزاب وركبت على موجة اللاجئين والمهاجرين الأوروبية لتثبيت
مــوطئ قــدم لهــا في الســلطة؛ ففــي الــوقت الــذي بــدا فيــه الأوروبيــون متشككين لبعــض الــوقت مــن
يـادة الكـبيرة في أعـداد المهـاجرين في العـام المـاضي مشـاعر معـاداة اللاجئين لـديهم الهجـرة، أججـت الز
يادة أعداد أصوات أحزاب اليمين المتطرف حول أوروبا، فشبيعة بشكل كبير؛ مما أدى بالتبعية إلى ز
رابطــة الشمــال في إيطاليــا علــى سبيــل المثــال، ازدات بنســبة أربعــة أضعــاف عمّــا كــانت عليــه في عــام

.

تظهـر أبحـاث العلـوم السياسـية بـأن الـدعم الأوروبي لأحـزاب اليمين المتطـرف مـدفوع أساسًـا بمشـاعر
الخوف من الهجرة، حيث حاولت إليزابيث إيفارسفلاتن، أستاذة العلوم السياسية المقارنة في جامعة
بيرغـن في النرويـج، تحديـد سـبب صـعود أحـزاب اليمين المتطـرف في سـبع دول أوروبيـة في ورقـة بحثيـة
لعام ، محاولة استطلاع الأسباب التي تدفع الشعب إلى أحضان اليمين الشعبوي، هل هي

عدم الرضا عن الاقتصاد، عدم الثقة في المؤسسات السياسية، أو المشاعر المناهضة للمهاجرين.

النتــائج الــتي توصــلت إليهــا كــانت واضحــة بشكــل لا لبــس فيــه، حيــث تقــول “مــع تحــول تفضيلات
يادة التصويت لأحزاب اليمين الشعبوي كثر صرامة، ازدات نسبة احتمال ز سياسة الهجرة لتضحي أ
بشكــل كــبير”، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تــبين بــأن النــاخبين الــذي يحــوزون وجهــات نظــر اقتصاديــة
كـثر ميلاً مـن النـاخبين العـاديين للتصـويت لأحـد أحـزاب اليمين المتطـرف، والأمـر يمينيـة بالكـاد كـانوا أ
عينه ينطبق على أولئك الذين لا يثقون بالسياسيين بشكل كبير، والرسوم البيانية أدناه توضح ذلك:
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 الاحتماليــات المتوقعــة للتصــويت لأحــزاب اليمين المتطــرف في ســبع دول أوروبيــة خلال عــامي
.و

المحور الأفقي في جميع الصور البيانية يمثل احتمالية التصويت للأحزاب اليمينية المتطرفة، أما المحور
العمودي فيمثل نسبة الدعم الشعبي لتقييد سياسات الهجرة (المخطط في أعلى اليسار)، وجهات
النظــر الاقتصاديــة اليمينيــة (المخطــط في أعلــى اليمين)، عــدم الثقــة بالسياســيين (المخطــط في أســفل

اليسار)، وعدم الثقة البرلمان الأوروبي (المخطط في أسفل اليمين).

“هذه الدراسة تنهي إلى حد كبير النقاش الدائر حول أي نوع من المظالم يوحد جميع أحزاب اليمين
الشعبوية، والجواب هو المظالم الناشئة عن أزمة الهجرة المستمرة في أوروبا”، اختتمت إيفارسفلاتن.

بطبيعة الحال، أزمة الهجرة اليوم هي أشد سوءًا مما كانت عليه عندما نشرت إيفارسفلاتن بحثها في
عام ، وهذا يفسر بالتالي سبب صعود حزب كحزب البديل من أجل ألمانيا في بلاد كان يرعبها
صــعود أحــزاب اليمين المتطــرف علــى مــدار الســنوات الـــ الماضيــة، كمــا ويفسر الســبب في اســتمرار

صعود أحزاب اليمين المتطرف على نطاق أوسع في كامل أنحاء أوروبا.

- سياسة ميركل حول اللاجئين تحيي آمال تقويض اليمين المتطرف في الوقت الراهن



المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

هناك شعاع جيد من الأمل ضمن هذه الأخبار السيئة؛ فأولاً، لم يكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا
ما يكفي من القوة لتشريع جدول أعماله، وثانيًا ليس من المرجح أن يسفر صعوده عن الضغط على

ميركل للتخلي عن موقفها المؤيد للاجئين.

مـن خلال النظـرة المتفحصـة الـتي أجراهـا كـاتب صـحيفة الجارديـان، ألبرتـو نـارديلي، علـى النتـائج الـتي
صدرت يوم الأحد، يتبين بأن المرشحين الذين كانوا موالين للاجئين أو مؤيدين للمهاجرين لم يكونوا
الخـاسرين دائمًـا؛ ففـي بـادن فورتمـبيرغ، علـى سبيـل المثـال، فَقَـدَ حـزب ميركـل، الاتحـاد الـديمقراطي
المسيحي، عددًا كبيرًا من الأصوات، لأن مرشح الحزب الرائد لرئاسة وزراء الولاية قد نأى بنفسه عن
نهج فتح الحدود الذي تنتهجه ميركل تجاه أزمة المهاجرين، ولكن على النقيض من ذلك، فاز مرشح

حزب الخضر، الذي تبنى موقف ميركل، في انتخابات الولاية لأول مرة في التاريخ الألماني.

“ضمن انتخابات الولايات الثلاثة ككل، أيدّ غالبية الناخبين سياسة المستشارة بشأن الهجرة”، قال
نـارديلي، وتـابع: “الروايـة السائـدة في أغلـب عنـاوين الصـحافة الـتي صـدرت صـباح يـوم الاثنين، والـتي

تقول بأن النتائج تعبرّ عن رفض سياسة أنغيلا ميركل تجاه اللاجئين، هي سطحية وساذجة”.

بـدلاً مـن ذلـك، يفسرّ نـارديلي نتـائج الانتخابـات باعتبارهـا تفصـح عـن أن جـزءًا مـن المجتمـع الألمـاني قـد
أضحـــى مخلصًـــا علـــى نحـــو متزايـــد في معـــارضته لســـياسة الترحيـــب بـــاللاجئين والمهـــاجرين، وهـــذه
المجموعة ما تزال في الوقت الحاضر أقلية نسبية، وهذا يعني بأنه من المستبعد للغاية أن تغيرّ ميركل

سياساتها نحو اللاجئين، سواء في ألمانيا أو في المفاوضات الأوروبية المقبلة.



“ليــس صــحيحًا بــأن ســياسة اللاجئين ككــل خسرت ببساطــة دعــم الشعــب الألمــاني” قــال أنــدرياس
كلـوث، مـدير صـحيفة الإيكونوميسـت في بـرلين، في مقابلـة مـع قنـاة CNBC، وتـابع: “هنـا، اكتشفـت

ميركل بأنها بحاجة إلى اتخاذ موقف محدد”.

ولكــن مــع ذلــك، ليــس هنــاك ضمانــة بــأن هــذا الأمــر ســيبقى صــحيحًا في المســتقبل، حيــث يتحــدد
السؤال الكبير فيما إذا كانت الأحزاب المتطرفة، كحزب البديل من أجل ألمانيا، ستكون قادرة على بناء
ــة للمهــاجرين، قاعــدة دعــم لهــا، أو ســتبدأ المشــاعر الأساســية الــتي تــدعم حملتهــا، كالمشــاعر المعادي

بالتلاشي والاضمحلال.

كــثر خطــرًا مــن أي تغيــير فــوري يــد مــن النــاخبين أصــيبوا بالملــل وتحولــوا إلى التطــرف، وهــذا أ “المز
لسياسات اللاجئين قد تتخذه أنغيلا ميركل، وهو أمر أستبعد شخصيًا حدوثه”، خلص كلوث.

المصدر: فوكس
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